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متحف غولاغ »الستاليني«
أبرياء القمع السوفييتي في الذاكرة

موسكو ـ رامي القليوبي

وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــكــــو ثــمــة 
مــبــنــى بـــمـــعـــالـــم غـــيـــر لافـــتـــة يــضــم 
متحف تــاريــخ غــولاغ الــذي يسلط 
الــضــوء على صفحات مــأســاويــة مــن تاريخ 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق خــــال فــتــرة 
حكم الديكتاتور جوزيف ستالين، وموجات 
القمع التي شهدتها والتي طاولت المايين، 

وبلغت ذروتها عام 1937.  
تتحدد مهمة المتحف الذي تأسس عام 2001 
وانتقل إلى موقعه الحالي عام 2015، بكشف 
الستاليني، ودفــع زواره  العهد  حقائق قمع 

إلى التفكير في قيمة الحياة البشرية.   
»الإدارة  عـــبـــارة  »غـــــــولاغ«  اســــم  ويــخــتــصــر 
الــعــامــة لمــعــســكــرات الــعــمــل الــقــســري« باللغة 
روايــة  بفضل  عالمياً  وذاع صيته  الــروســيــة. 
ــــولاغ« لــلــكــاتــب الـــراحـــل الــحــائــز  »أرخــبــيــل غـ
على جائزة نوبل للأدب عام 1970، ألكسندر 
ســولــجــنــتــســين، والـــــــذي اســـتـــنـــد فــيــهــا إلـــى 
، وتجاربهم الشخصية.  

ً
شهادات 257 معتقا

تشرح إحدى لافتات المتحف أن »قمع الدولة 
ــدأ مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــــوصــــول الــســلــطــة  ــ بـ
الــســوفــيــيــتــيــة إلــــى ســــدة الــحــكــم عــــام 1917، 
ف ضمن 

ّ
وأن أي شخص كان يمكن أن يُصن

ينقل المتحف زواره إلى أجواء المعسكرات الستالينية )العربي الجديد(

ــــداء الــشــعــب، بــســبــب أصــلــه أو مــهــنــتــه أو  أعـ
انــتــمــائــه الــحــزبــي وأســـبـــاب أخــــــــرى«.    في 
نهاية العشرينات من القرن العشرين، باشر 
الاتحاد السوفييتي في الانتقال بسرعة إلى 
مشكات  في  تسبّب  ما  الصناعية،  المرحلة 
ــثـــل الـــعـــجـــز المــــالــــي وتــــراجــــع  اقـــتـــصـــاديـــة مـ
القيادة  وتحولت  العمال.  معيشة  مستوى 
الستالينية حينها إلى صــورة »العدو« في 
ــت سلسلة حمات 

ّ
الــعــام، بعدما شــن الـــرأي 

اعتقال مهدت لتوسع نطاق القمع.   
وبــــين عـــقـــدي الــعــشــريــنــات والــخــمــســيــنــات، 
ــــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي نحو  ضــمــت أراضـ
500 معسكر عمل، تواجد عدد كبير منها في 
قــارس  بــرد  ذات  مأهولة  غير  نائية  مناطق 
لا تـــتـــوافـــر فــيــهــا أبـــســـط مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، مـــا جــعــل المــعــتــقــلــين لا يــواجــهــون 
أيضا تحدي  بــل  أحــيــاء فقط،  البقاء  تحدي 
الــحــفــاظ عــلــى كــرامــتــهــم ومــكــنــونــات عالمهم 
الداخلي.  وخال التجول بين غرف المتحف 
شبه المظلمة وذات جدران طوب الأحمر التي 
تفقدها »العربي الجديد«، يدخل الزوار في 
أجواء المعتقات الستالينية، إذ تضم وثائق 
تـــاريـــخـــيـــة مــخــتــلــفــة ومـــــراســـــات لمــعــتــقــلــين 
ومــــذكــــرات كــتــبــوهــا عـــن تــجــاربــهــم، إضــافــة 
إلى مواد صوتية وبصرية تعرض لقضايا 

الــقــمــع وشـــهـــادات المــعــتــقــلــين. كــمــا تتضمن 
الغرف مقتنيات شخصية لمعتقلين وأدوات 
استخدموها في معسكرات العمل القسري، 
من أجل بناء معظم المشاريع الضخمة خال 

الحقبة الستالينية، وحتى مدنا بالكامل.  
ــوم  ــ ــر كــــتــــابــــات ورســ ــبـ ــتـــحـــف عـ ــكـــشـــف المـ ويـ
وخرائط ممارسات القمع في عهد ستالين، 
و1938   1937 ــامــــي  عــ ــــي  فـ شـــمـــلـــت  ــــي  ــتـ ــ والـ
وحــدهــمــا مــلــيــونــا ونــصــف مــلــيــون شخص 
على الأقـــل، والــذيــن أعـــدم أكــثــر مــن 680 ألفاً 
المعتقلين  وغالبية  بــالــرصــاص.  رمياً  منهم 
لم يشغلوا وظائف  كانوا مواطنين عاديين 
سياسية أو حكومية، علماً أن هــذا الرقم لا 
يشمل أكثر من مليون شخص آخرين قضوا 
خـــال 26 عــامــاً مــن وجـــود »غــــولاغ« بسبب 

الجوع والأمراض. 
   

»إرهاب الدولة«
ــل »إرهــــــاب  طــــــوال الــحــقــبــة الــســتــالــيــنــيــة ظــ
ــــإدارة  الــــدولــــة« أحــــد الأســـالـــيـــب الــرئــيــســة لـ
أكــبــر عملية ضد  الــســيــاســيــة، فيما أجــريــت 
»العناصر المعادية للسوفييت« بموجب أمر 
حمل الرقم 447 وصدر في 30 يوليو/ تموز 
1937، والذي حدد لكل مقاطعة وجمهورية 
إعدامهم  المـــراد  بــعــدد  المتعلقة  »الــواجــبــات« 

أو اعــتــقــالــهــم. وأعــطــى هـــذا الأمـــر تعليمات 
لـــلـــمـــســـؤولـــين المـــحـــلـــيـــين لــتــصــعــيــد الـــقـــمـــع، 
وســمــح لــهــم بمطالبة مــوســكــو بـــ »حصص 
إضــافــيــة« لــاعــتــقــالات والإعــــدامــــات، والــتــي 

اعتادت موسكو على الموافقة عليها.  
أيــضــاً صـــوراً ومعلومات  المتحف  ويــعــرض 
حول حياة شخصيات بارزة تعرضت للقمع 
والاعتقال، بينها ألكسندرا تولستايا )ابنة 
تولستوي(  لــيــف  الشهير  الــروســي  الــكــاتــب 
الــتــي اتــهــمــت عـــام 1920 بــتــنــفــيــذ نــشــاطــات 
الباشفة(، وسجنت  )ثــورة  للثورة  معادية 

في أحد المعسكرات.   
ــــين الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  وبــ
ــالـــم والمــصــمــم  ــتـــي اعـــتـــقـــلـــت، الـــعـ ــارزة الـ ــ ــبـ ــ الـ
سيرغي كوروليوف، الــذي كــان أشــرف على 
عملية إطاق أول قمر صناعي وتنفيذ أول 
رحــلــة مــأهــولــة إلــى الــفــضــاء، وكــذلــك مصمم 
ــه تـــوبـــولـــيـــف، والـــشـــاعـــر  ــ ــدريـ ــ الــــطــــائــــرات أنـ

نيقولاي غوميليوف وغيرهم.  
ومــــــن أشــــهــــر قـــضـــايـــا الـــقـــمـــع الــســتــالــيــنــي 
وماحقة »أعداء الشعب«، ما عرف تاريخياً 
ــيــــة الأطـــــــبـــــــاء« الــــتــــي طــــاولــــت  بــــاســــم »قــــضــ
ــاد  ــار الأطــــبــــاء فــــي الاتـــحـ ــبـ مــجــمــوعــة مــــن كـ
الــســوفــيــيــتــي أتــهــمــوا بــالــتــآمــر لــقــتــل زعــمــاء 

سوفييت.  
ــردّ  ــم يـــفـــرج عـــن مــعــتــقــلــين كــثــيــريــن، أو يـ ولــ
الاعتبار لهم، إلا بعد وفاة ستالين عام 1953 

وحلول نيكيتا خروتشوف بدلًا منه.
ــل المـــؤتـــمـــر الـــــــــ20 لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــ ــ ودخـ
عــام 1956، وهــو الأول الــذي نظم بعد وفــاة 
ســتــالــين، الــتــاريــخ، بــعــدمــا قـــدم خــروتــشــوف 
ــادة الــــفــــرد  ــبــ ــعــ ــدد فــــيــــه بــ ــ ــ ــراً نـ ــريــ ــقــ خــــالــــه تــ
ونتائجها، وجرائم ستالين وديكتاتوريته.   

يكشف المتحف حقائق 
قمع العهد الستاليني، 

ويدفع زواره إلى 
التفكير في قيمة الحياة 

البشرية.

   ■ ■ ■
يختصر اسم »غولاغ« 
عبارة »الإدارة العامة 

لمعسكرات العمل 
القسري« باللغة 

الروسية. وذاع صيته 
عالمياً بفضل رواية 

»أرخبيل غولاغ« للكاتب 
ألكسندر سولجنتسين.

■ ■ ■
المعتقلون لم يواجهوا 

فقط تحدي البقاء 
أحياء فقط، بل أيضا 
تحدي الحفاظ على 
كرامتهم ومكنونات 
عالمهم الداخلي.  

باختصار

الذي  تاريخ غولاغ  الذاكرة، وبينها متحف  التاريخ مجتمعات أفضل، والمتاحف إحدى وسائل عرض هذه  قد تصنع ذاكرة 
يعرض مآسي العهد الستاليني، بأمل حث الناس على التفكير ببشرية أفضل

هوامش

رشا عمران

فــكــرة الأضــحــيــة قــديــمــة قـــدم الــتــاريــخ، وظــلــت تــمــارس 
عيد  وأضحية  والسماوية،  الأرضية  الديانات  كل  في 
ــدم مــن ظــهــور الإســــام بكثير، )مـــوروث  الأضــحــى أقـ
ــدوم  ــل قــ ــع كــ ــوري(، إلا أن بــعــضــهــم يـــصـــرّ مــ ــ ــطــ ــ أســ
الاتهامات  وكيل  الإســام،  بظهور  ربطها  على  للعيد، 
الدينية  الطقوس  أكثر  مــن  ربما  أنها  مــع  لأصحابها، 
تراحما وتشاركا إنسانيا. ومع ذلك تمتلئ صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على هذا الطقس، 
وعلى الإسام، وبالاستهزاء من المسلمين بطريقة فجّة 
ومنفرة. وتؤتي عكس ما يريد أصحابها، فهي تزيد 
لديهم  وتــربّــي  وطقوسهم،  بإيمانهم  المؤمنين  تمسّك 
يخصّ  انــتــقــادٍ  أي  مــن  مستفزّين  تجعلهم  مظلومية 
ــان رفــضــا لــلــراديــكــالــيــة الــجــهــاديــة،  الـــديـــن، حــتــى لــو كـ
وهــــو مـــا حــــدث مـــع ظــهــور تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة 
)داعش( والتنظيمات الأخرى، حيث دافع عن وجودها 
متضرّرون منها، بسبب مظلومية اضطهاد المسلمين 
فعا،  المضطهدين  المسلمين،  مايين  بها  يشعر  التي 
ــاع  ــ ولـــكـــن مـــن حــكــومــاتــهــم وأنــظــمــتــهــم، حــيــث الأوضـ
الاقتصادية المتردّية، والتجهيل المتعمّد، والإقصاء عن 
الحياة السياسية والعامة، وعدم وضع الأنظمة خططا 
الشعوب على  الاقتصادية والاجتماعية تعين  للتنمية 

استرجاع حياتها المفقودة، عدا عن الحروب الحاصلة، 
والتهجير والتشريد، وكل ما سبّبته أنظمة الاستبداد 

لشعوبها الغارقة في البؤس. 
ينقسم مهاجمو عيد الأضحى إلى عدة فئات: الأولى 
مــن يطلقون  بــالإســام، ومنهم  يتعلق  مــا  كــل  تهاجم 
عــلــى أنــفــســهــم »عــلــمــانــيــين«، مـــع أن الــعــلــمــانــيــة نــظــام 
البشر  بإيمان  تتدخل  ولا  واجتماعي،  حكم سياسي 
وعقائدهم الذاتية. الثانية تعترض على فكرة الأضحية 
بحد ذاتها، وينتقدون »الإله« الذي يرضى بالأضاحي، 
ويــهــاجــمــون أصــحــاب الأضــاحــي بوصفهم »أغــبــيــاء« 
ــرّرت بــهــم الأديـــــان. الــثــالــثــة فــئــة »الـــدفـــاع عــن حقوق  غــ
المعتاد  بالشكل  الأضاحي  ذبح  أن  يــرون  الحيوانات«، 
الرابعة  الــحــيــوانــات.  تــجــاه  العنف، ولا رحــمــة فيه  بــالــغ 
يسمّون  ومــن  النباتية،  الغذائية  النظم  أصحاب  تضم 
أي منتج حيواني،  تأكل  التي لا  الفئة  »الفيجن«، وهــم 
الأسماك.  والبيض، وطبعا  والأجبان  الألبان  فيها  بما 
أنــه ليس من حق البشر الاعــتــداء على حياة  منطقهم 
المـــخـــلـــوقـــات الأخـــــــرى، وأن مـــا يــفــعــلــونــه يــســاهــم في 
سيطرة البشر على كوكب الأرض على حساب باقي 
المخلوقات. وعلى الرغم من نبل هذه النظرية، إلا أنها 
طوباوية، ولا يمكن تعميمها ولا فرضها، كما يرغب 
أصحابها. معظم »الفيجن«، على ما أعرف، أشخاص 
لادينيون، أو لا يؤمنون بالأديان السماوية على الأقل. 

لتطور  الداروينية  النظرية  من  واثقون  منهم  والغالبية 
البشرية، )أصل الإنسان حيوان(. إذاً، غرائز الإنسان 
مشابهة لغرائز أصوله، الحيوانات. ومن الحيوانات آكلة 
اللحوم، ومنها عشبية، ومنها ما تأكل النوعين. وإذا ما 
جاع الحيوان، حتى العشبي، سوف يأكل كل ما يراه. 
ز غريزة البقاء. وحين يشعر الكائن الحي 

ّ
الجوع يحف

بخطرٍ يهدّد وجوده يقوم بأي فعل يردع ذلك الخطر. 
السياسية  الــظــروف  ثمّة قصص عن بشر وضعتهم 
البقاء.  الطبيعية في منطقةٍ تحفز غريزة  الحوادث  أو 
الحيوانات  تفعله  ما  الحياة،  للبقاء على  هــؤلاء فعلوا، 
الاحمة، أكلوا لحم من مات من زمائهم وأصدقائهم. 
ماذا يمكن لمحاصرين في مكانٍ ما أن يفعلوه لمحاربة 

أبنائهم؟ ســوف يأكلون كل ما يمكن  جوعهم وجــوع 
أكله. أكل كثيرون قططا وكابا في أماكن محاصرة، 
وهــي مــحــرّمــة فــي عــقــائــدهــم. لــو زادت مــدة الحصار، 
ولم يبق قطط وكاب وقوارض، سوف يأكل بعضهم 
بعضا. حدث هذا كثيرا في التاريخ، ولا عاقة لهؤلاء 
بآكلي لحوم البشر، لقد جاعوا فقط وأرادوا البقاء على 
المتجمّد  المحيط  في  يعيشون  عمّن  مــاذا  الحياة.  قيد 
الشمالي )الأسكيمو(؟ لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة 
البيئة  الحيوانات وأكلها. تفرض  سوى عبر اصطياد 
الطبيعية التي يعيشون فيها عليهم نوعية طعامهم. لا 
يمكن لنبل فكرة، كالامتناع عن أكل كل منتج حيواني 
الأسكيمو  أن تستطيع منع سكان  إنسانيةٍ،  لأسبابٍ 

من اصطياد الحيوانات وأكل لحومها. 
البشر،  إلــى فكرة الأضــاحــي، ثمّة مايين من  بالعودة 
ــادي  ــحــ ــ ال ــــرن  ــقـ ــ الـ ــــن  ــد الأول مـ ــقـ ــعـ الـ ــــي  فـ ــا  خـــصـــوصـ
والعشرين، تنتظر مع أولادها عيد الأضحى، لتستمتع 
يحق  هل  المترفين.  طعام  أصبحت  التي  اللحمة  بطعم 
الكائنات،  باقي  تجاه  ولإنسانيتنا  )النبيلة(،  لأفكارنا 
أن تمنع عنهم ما هو حال، ولا يستطيعون الحصول 
أن يعيش كما  كــان  أيٍّ   

ّ
الــفــقــر؟ مــن حــق عليه بسبب 

يريد، وأن يأكل ما يريد، ولكن ليس من حقه أن تتحوّل 
رؤيــتــه إلـــى أيــديــولــوجــيــا جــديــدة، ينظر بــهــا، ويــحــاول 

فرضها على الآخرين.

أيديولوجيات جديدة

وأخيراً

من حقّ أيِّ كان أن يعيش كما 
يريد، وأن يأكل ما يريد. ليس 

من حقه أن تتحوّل رؤيته إلى 
أيديولوجيا جديدة
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